التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 20 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلون به والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا. يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَ وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ، وأن يسترَنا وإياكم بسترِه الجميلِ في الدنيا والآخرةِ. ثم أما بعدُ، فنحن في هذه الليلةِ الطيبةِ المباركةِ بعد صلاةِ مغربِ يومِ الثلاثاءِ، السادسَ عشرَ من شهرِ صفرِ الخيرِ، سنةَ ستٍّ وأربعينَ وأربعمائةٍ وألفٍ الموافقِ للعشرينَ من شهرِ أغسطسَ من السنةِ الرابعةِ والعشرينَ بعد الألفينِ، ومعَ المجلسِ العشرينَ من مجالسِ شرحِ كتابِ تذكرةِ السامعِ والمتكلمِ في أدبِ العالمِ والمتعلمِ، للعلامةِ بدرِ الدينِ ابنِ جماعةَ رحمه اللهُ تعالى عليه وطيبَ ثراه. قال رحمهُ اللهُ تعالى: الفصلُ الثالثُ في آدابِه في دروسِه وقراءتِه في الحلقةِ وما يعتمدُه فيها مع الشيخِ والرفقةِ. يعني تحدثَ في الفصلِ الأولِ في أدبِ الطالبِ طالبِ العلمِ عن أدبُهُ مع شيخه، ثم أدبُهُ في نفسه، ثم يتكلمُ على الأدبِ في الدرسِ والقراءةِ، وما الذي يجبُ أن يكونَ في أمرِ العلمِ مع شيخهِ ومع رفقائهِ. قال: وهو على ثلاثةٍ، وهو اثنا عشرَ نوعًا. الأولُ: أن يبتدئَ أولًا بكتابِ اللهِ العزيزِ. فيبتدئُ وهو 00:03:49.8 شيئًا يسيرًا من أصولِ التفسيرِ وأصولِ علومِ القرآنِ، ثم يشتغلُ بالتفسيرِ. ثم يحفظُ، فإنه أصلُ العلومِ وأمُّها. وأهمُّها. ثم يحفظُ في كلِّ فنٍّ مختصرًا يجمعُ فيه بين طرفيه من الحديثِ وعلومِه، والأصولِ والنحوِ والتصريفِ. كلمةُ "الأصولِ" يقصدُ بها أصولَ الدينِ وأصولَ الفقهِ. أصولُ الدينِ الذي هو التوحيدُ، لا التوحيدُ قبلَ التفسيرِ. ويحفظُ كتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ. ويتقنُه تجويدًا وتلاوةً، وحفظًا. ثم يشتغلُ بعدَ ذلك، وعليه الصبيُّ بما يحتاجُ إليه من فهمِ القرآنِ. يحتاجُ -يعني- يشتغلُ بما يحتاجُ إليه. ما يحتاجُ من فهمِ القرآنِ الكريمِ. لكن لو اشتغلَ بالتفسيرِ سيأخذُ عمرًا وقد ينسى. فهو ما يحتاجُ إليه، مثلًا: كغريبِ القرآنِ. الألفاظُ التي فيها -يعني- غرابةٌ. على الصبيِّ "مدهامتان" مثلًا. يعني: "مدهامتان" ما معناها؟ يشتغلُ بغريبِ القرآنِ. فلعلَّ الإمامَ بدرَ الدينِ -رحمه الله- كان يقصدُ هذا. أما إذا كان يقصدُ التفسيرَ بمعنى التفسيرِ، فتفاسيرُ القرآنِ عظيمةٌ -يعني- تفسيرُ الطبريِّ، تفسيرُ ابنِ جريرٍ الطبريِّ يحتاجُ لأعوامٍ. تفسيرُ القرطبيِّ يحتاجُ لأعوامٍ، فبأيِّ شيءٍ يشتغلُ؟ خاصةً أنَّه يتكلمُ -يقولُ- على إتقانِ تفسيرِه. متى هذا؟ قبلَ هذا، قبلَ ابنِ كثيرٍ -رحمه الله تعالى-. يعني: هذا قبلَ ابنِ كثيرٍ. إذًا سيشتغلُ بماذا؟ إما بالـ... إما بتفسيرِ ابنِ جريرٍ الطبريِّ، أو بتفسيرِ ابنِ الجوزيِّ "زاد المسير"، أو بتفسيرِ القرطبيِّ. وهي تفاسيرُ -يعني- تحتاجُ إلى أعوامٍ، والطالبُ ما يستطيعُ أن يستوعبَ. لا يستوعبُ تفسيرَ الطبريِّ، ولا يستوعبُ تفسير المدنية من المدنية، والعام من الخاص، العام الذي يُراد به الخصوص، وهذا يعني هذا يحتاج لخبرةٍ علميةٍ بعد ذلك. فيعني لعله يقصد أنه بعد ذلك، إما أن كان يقصد أنه في البداية، فالصبي ما يتحمل الصبي الذي يعني بلغ اثني عشر عامًا، اثني عشر سنة، أو ثلاثة عشر، أو لا يتحمل أن يفهم مثلًا الأقوال والأسانيد التي توجد في تفسير ابن جرير الطبري. الكبار أنفسهم يَمَلُّون، يعني الكبار يَمَلُّون من مثل تفسير هذا. هذا في عصرنا نحن. يعني، تعالى مثلًا صحيح البخاري أو كتاب فتح الباري موجود عند كثيرٍ من طلبة العلم وكثيرٍ من المشايخ وكثيرٍ من الدعاة. من الذي درس؟ وهل يتحمل أن يقرأ هذه الأسانيد؟ هل يتحمل أن يقرأها؟ فأنا أقول: لعله يقصد، لعله يقصد أنه يُتقن حفظ القرآن، وبعد ذلك يتعلم تفسير القرآن. أو أنه يقصد أن يعرف غريب القرآن، الألفاظ الغريبة التي يعني: القسطاس المستقيم مثلًا، مثلًا يعني. الألفاظ هذه. وأُلِّفَ في غريب القرآن ما أُلِّفَ، يعني كتبٌ كثيرةٌ أُلِّفت من قبل ومن بعد. ثم يحفظ في كل فنٍّ مختصرًا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه. عندك مثلًا، سواء مثلًا: البيقونية، أو نقول: اختصار علوم الحديث لابن كثير. ليس الباعث، كثير يقول: باعث الحثيث لابن كثير، لا. واختصار علوم الحديث ابن كثير اختصر علوم الحديث الذي هو كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى على الجميع. فيحفظ مختصرًا في المصطلح، يحفظ مختصرًا في التوحيد في العقيدة، يحفظ مختصرًا الأجرومية مثلًا، في النحو، في التصريف مثلًا، يحفظ شيئًا أيضًا وهكذا. ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة وردٍ منه كل يومٍ أو أيامٍ أو جمعةٍ، كما تقدم. مسألة القرآن أنه لكتابٍ عزيز، وإنه لكتابٌ عزيزٌ، هو كريم. نعم، من عزته، وهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. إننا إذا لم نراجع يتفلت إذا لم تراجع مراجعةً دقيقةً. يَتَفَلَّتُ، وَيَا لَيْتَنَا نَرْبِطُ الْحِفْظَ وَالْمُرَاجَعَةَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَعْنِي لَوْ تَرْبِطُ حِفْظَكَ وَمُرَاجَعَتَكَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، سَتَجِدُ أَثَرًا عَظِيمًا، سَوَاءٌ كُنْتَ تَحْفَظُ صَفْحَةً أَوْ رُبْعًا فِي الْيَوْمِ، أَوْ خَمْسَ آيَاتٍ مثلًا الإنسانُ يكونُ يشتغلُ بالتأليفِ أو التحقيقِ، في الغالبِ نرجعُ إلى المعجمِ المفهرسِ لألفاظِ القرآنِ الكريمِ؛ ليعينَنا على الاستحضارِ السريعِ. لا، هم كانوا أفضلَ من الحاسوبِ الذي بعضُ الناسِ يقولُ: الحاسوبُ، الحاسوبُ، الحاسوبُ أحيانًا يخطئُ. يقولُ لك: أنت انشغلْ بهمومِ الدنيا، وإذا قرأتَ فاجعلْ تُفرِّغَ الوقتَ الذي تقرأُ فيه أو تراجعُ فيه، أو يعني يحتاجُ لتفكرٍ وتدبرٍ، ستجدُ نفسكَ كثيرًا ما تبكي من خشيةٍ. ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟﴾ ستجدُ نفسكَ، لكن هو يحتاجُ لتدبرٍ. وتفكرٍ. لذلك هنا يعني هو يقولُ إنه لا ينشغلُ عن دراسةِ القرآنِ وتعهدهِ وملازمتهِ. و والبناءُ، البناءُ ما يكتملُ إلا إذا وضعتَ الحجرَ، حجرًا حجرًا. لكن أنتَ أنتَ لم تضعْ حتى ولو بنيتَ ثم تركتَه، تُنسى منه. طيب، إذًا لا بدَّ لا بدَّ من مراجعةٍ، ويعني الأولُ أن تحفظَ ثم تراجعَ ثم تراجعَ. طيب، أنا أريدُ أن أحفظَ وأنا لم أُتِمَّ حفظَ القرآنِ. طب، أجعلُ لنفسي حفظًا وأجعلُ لنفسي مراجعةً. يعني مثلًا سأحفظُ صفحةً أو أحفظُ ربعًا، خلاص كل يوم. ومع الحفظِ لا بدَّ من المراجعةِ. هذا لمن لم يُتِمَّ. الذي أتمَّ يراجعُ، يظلُّ يراجعُ يراجعُ يراجعُ. فهنا ينصحُ طالبَ العلمِ أنه يعني يتعهدَ القرآنَ و يعني لا ينشغلَ أبدًا عن مدارسته. ومن أعظمِ الأمورِ في القرآنِ إيش؟ أن تتدبرَ. ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾؟ يعني ما هو مجردُ تلاوةٍ فقط، أو لأننا نحن في زمنٍ للأسف اشترى بآياتِ اللهِ الثمنَ القليلَ. كثيرٌ من الناسِ اشترى ا وحديثُ الذي يعني الحديثَ الصحيحَ الذي يعني: «بادروا بالأعمالِ سِتًّا: خصالًا ستةً، إيش؟ ونشأوا يتخذون القرآنَ زِمامًا، يُقدِّمون الرجلَ، يُقدِّمون الرجلَ ليس بأفقهِ ولا أعلمِهم، ما يُقدِّمونه إلا ليُغنيهم. لا، نحن ما نريدُ أن نسمعَ أغانٍ. نتدبرُ ونتفكرُ، سواءً في داخلِ الصلاةِ أو في خارجِ الصلاةِ. القرآنُ يحتاجُ لتفكرٍ وتدبرٍ ومعايشةٍ. وَتَدَبَّرُوا فِي سُورَةِ يُوسُفَ، انْظُرُوا لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابْتُلِيَ ثُمَّ مُكِّنَ لَهُ، وَيُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ} {فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} سُبْحَانَ اللَّهِ، فرعون، ماذا قالت؟ آسِيَةُ: ﴿قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا﴾ ﴿تَقْتُلُوهُ﴾. انظر المرأة، وهنا أنتَ لازم تتفكر في الفراعنة أنَّ النساءَ تأمرُ وتتحكمُ. فيهم. ﴿قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا﴾ ﴿تَقْتُلُ الكتب التي أمامك؛ لأنه قرأ مئات الكتب التي أنتَ ما اطلعتَ عليها، ويشتغل بتلكَ المحفوظات بشرح تلك المحفوظات عن المشايخ. وليحذرْ من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداءً، ابتداءً ما يصلح؛ لأن لا بد للكتب تحتاج إلى فتح مغاليقها، يعني أن تُفتح 00:27:05.159 --> أجل، أنَّ غيركم يستفيد، فكانت الدروس مسجلةً أو مصورةً، فأنتَ كأنكَ تحضرُ، وإن كان لا يساوي حضورَكَ مباشرةً، لكن هو يعني أمرٌ طيب. يعني أنا ما قصدتُ المشايخَ فقط، لا، أيٌّ العلماءَ عمومًا الربانيينَ، يعني ستستفيدُ طبعًا من هذه المجالس، كتابُكَ في يدكَ وتكتبُ الشرحَ وتستفيدُ وتُنَبِّهُ على الفوائدِ التي تأخذُها. نعم، وهو يعني هو ما أقولُ يستوي مع الحضورِ المباشرِ، لكن أنَّه يعني يلحقُ به، يلحقُ به، لا يلحقُ به ما أقولُ أفضلَ، بل هو يلحقُ بالحضورِ المباشرِ، وليأخذْ من الحفظِ والشرحِ ما يمكنُه ويُطيقُ حالُه. يعني يعني أنَّه ما ما يعني ما يزيدُ على حدٍّ. يعني أنَّ لكلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وإنَّ لكلِّ شِرَّةٍ فترةً، فمَن كانت فترتُه إلى سُنَّتِي فقد اهتدى. ما في البدايةِ أنا أريدُ مثلًا أدرسُ كذا وأدرسُ كذا وأدرسُ كذا، وبعدَ ذلك آخذُ المَلَلَ. لا، يعني خُذوا من العملِ ما تُطيقون. الرسولُ صلى الله عليه وسلم ينصحُ بـ "خُذْ من العملِ ما تُطيقْ". يعني يأخذُ ما يُطيقُ ويمكنُه، كما حكيتُ، يعني في بعض المجالس وأنا شابٌ، طبعًا كنا في البدايةِ في الجامعةِ. فطبعًا أنا درعميٌّ، فكليةُ دارِ العلومِ معلومةٌ. فشيخُنا الشيخُ حامدُ إبراهيمَ عليهِ رحمةُ اللهِ. وكانَ مهندسًا، وهو الذي شاركَ في بناءِ محطةِ السكةِ الحديدِ هنا في المنصورةِ. وكان يملكُ أكبرَ مكتبةٍ خاصةٍ في، على الأقلِّ، في أيامِنا، في هذه الأيامِ في مصرَ فيما نعلمُ. فأنا كان عندنا نشاطٌ، وكنا طبعًا شبابٌ صغيرٌ، وفي بدايةِ الجامعةِ، فمثلًا أنا وبعضُ إخواني، احفظْ أنتَ، أنا أحفظُ مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وأنتَ احفظْ أبا الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ. طيب، هذا موجودٌ في تحفةِ الأشرافِ. يعني يمكنُ أن نأخذَها من تحفةِ إليهِ مِن فوقٍ إلى تحتٍ ومِن تحتٍ إلى فوقٍ، قالَ لي: يا ولدي، أنتَ ماذا تعملُ؟ قلتُ: أنا في كليةِ أصولِ علومٍ، خلاص، أصولِ علومٍ. علومٍ، لا، ممنوعٌ الاقترابُ مِنَ الدَّراهمِ، خلاص. يعني: بسْ طلابُ علمٍ، يعني إلا طبعًا يعني يوجدُ ويوجدُ، يعني يوجدُ منهم طلبةٌ، ويوجدُ مَن يعني مَن ذهبَ لشهادةٍ فقط، يعني. فالمهمُ قالَ: احفظْ رياضَ الصالحينَ. فأنا ما اقتنعتُ، وما طابتْ نفسي. للإنسانِ أن يحفظَ بالأسانيدِ، ويشتغلَ معَ المتونِ والشروحِ، سيجدُ خيرًا كثيرًا. هذا كما قلنا: إننا نتكلمُ عن أيش؟ عن الحفظِ. على حفظِ القرآنِ، وأن يتعلمَ، وليأخذَ من الحفظِ والشرحِ ما يُطيقُه حالُه. بعضنا الآنَ يعملُ، ويشتغلُ، ويطلبُ رزقَه، و الثَّانِي الثَّانِي أَنْ يَحْذَرَ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ مِنَ الِاشْتِغَالِ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ بَيْنَ النَّاسِ مُطْلَقًا فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ. كَثِيرٌ مِنَ الشَّبَابِ الَّذِينَ يَتَّجِهُونَ إِلَى الدِّينِ الْجَدِيدِ، الدِّينِ الْجَدِيدِ، الدِّينِ الْمَدْخَلِيِّ، الدِّينِ الَّذِي لَيْسَ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ دِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ، تُفَاجَأُ بِأَنَّ وَاحِدًا حَتَّى وَلَدٌ بِـ 19 عَامًا، 20 عَامًا! الاشتغالُ في الاختلافِ بينَ العلماءِ أو بينَ الناسِ مطلقًا في العقلياتِ والسمعياتِ، مثلُ هذا لا يُفلِحُ، مثلُ هذا لا يُفلِحُ ويَضِيقُ صدرُه. ويَتركُ الاستقامةَ على أمرِ اللهِ، بل قد يَتركُ الدينَ والعياذُ باللهِ ويتحولُ إلى الإلحادِ. ابنُ جماعةَ ماذا يقول: أنْ يَحْذَرَ في ابتداءِ أمرٍ من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقًا في العقليات والسمعيات، وأيضًا ما ينشغل بالعقلية، من أعظم ما أُلِّف في الإسلام: منهاج السنَّة النبوية، وعليه السلام وبركاته، من الكتب العظيمة جدًّا. فما ينبغي؛ فإنه يُحَيِّرُ الذهن ويُدْهِشُ العقل. يعني هذا يَشْغَلُ القلب ويَشْغَلُ النفس ويُثيرُ الأمراضَ القلبيةَ من الغِلِّ والحقدِ والحسد والبغض. انظر اليوم، يعني يعني ما يفرحون إذا الصهاينةُ انتصروا على المسلمين! ودين مَن؟ هذا ما دين؟ دين لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ: إِذًا يُحَذَّرُ طَالِبُ الْعِلْمِ مِنَ الِاشْتِغَالِ بِالْخِلَافَاتِ وَبِـ الْمَنْطِقِ وَعِلْمِ الخلاف أنت تؤصله على شيء يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك، ولذلك كبار علمائنا في عصرنا ماذا كانوا يفعلون؟ لهم ثلاثة شروحات، لهم ثلاثة شروحات على الكتاب الواحد. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. الكتاب الواحد له ثلاث -يعني- يشرحه بثلاث طرق: للمبتدئين، للمتوسطين، لطلبة العلم. اختصار الرأي الراجح في المسألة وتنتهي المسألة بعد ذلك. لا، الرأي الراجح مع الدليل. بعد ذلك، لا الاختلافات والأقوال ولمن تمكَّن. لكن من البداية. ولذلك حتى إذا جاء أمام العوام يقولون: "هو الدين كله خلافات؟" تجد كثيرًا من الناس ماذا يقولون؟ "هو الدين كله خلافات؟" ما في شيء متفق؟ ثم نأتي، مثلًا، أعجبنا برأي أبي حنيفة، فنقول برأي أبي حنيفة. طيب، أنتم تقولون إنكم شافعية ومتعصبون للمذهب الشافعي. لا، في المسألة هذه أنا حنفي. طيب، أعجبهم شيء في الشافعية، يأخذون بالشافعي. يعني في الزواج يأخذون بالحنفي، مع أن الطلاق عند أبي حنيفة حاجة شديدة جدًّا. لا، ما يأخذون بالطلاق عند أبي حنيفة. طيب، في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة، ويأخذون ببقية أقوال العلماء. لمَ أنتم شوافع؟ صلاة الغائب يأخذون بقول الشافعية. آخذين بأقوال العلماء. ما هذا؟ هذا في أصول الفقه يُسمى بالتلفيق. ومن أخذ برُخص المذاهب، تظن أنك تميع دين الله عز وجل، تدمر دين الله عز وجل. وهذا من أساليب العلمانيين. العلمانيون الذين درسوا في الأزهر الشريف أو في دار العلوم أو في أي معهد شرعي، استفادوا شيئًا من الشرع، لكن هو علماني القلب والقالب، فيبدأ يأخذ الرخص هذه يُثير بها الجدل أمام الناس. أفهمتم؟ يعني ماذا يفعل العلمانيون أو أو صبيان العلمانيين في بلادنا؟ إذا جاء عند الدين، يأخذ -يعني مثلًا- إيه؟ واحد جاء وهي شبهاتٌ معلومةٌ. محصورةٌ. بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. وكتبٌ مؤلفةٌ في ملكِ الموتِ! يا سلام، أهي هذهِ يعني القضيةُ عندكم؟ يعني أهي هذهِ القضيةُ التي عندكم؟ أفقرُ من الموتِ؟ حديثُ الذبابةِ؟ يعني خلاص، يعني هي أشياءُ مكررةٌ، أشياءُ م العلمِ. وكذلك يُحذَّرُ في ابتداءِ طلبهِ من المطالعاتِ في تفاريقِ المصنفاتِ، فيُخطفُ يمينًا وشمالًا. كتابٌ جميلٌ قرأَ لهُ صفحتينِ. اللهُ! كتابٌ متجددٌ حلوٌ يقرأهُ خمسَ صفحاتٍ. القطافُ هذا لا يمكنُ أن يكونَ طالبَ علمٍ. هذا. ولذلك حتى الآنَ، للأسفِ للأسفِ، في بعضِ هذا مِنَ الجرائمِ في حقِّ طالبِ العلمِ، حقُّ نفسِهِ. أَمَّا إِذَا تَحَقَّقَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَتَأَكَّدَتْ مَعْرِفَتُهُ، خلاص أصبحَ طالبَ علمٍ يعني جيدًا، فالأولى أنْ يَدَعَ فنًّا مِنَ العلومِ الشرعيةِ إلَّا نظرَ فيه. يعني خلاص أنتَ، فينبغي عليكَ أنْ تنظرَ في كلِّ العلومِ. الذي أنصح به في البداية في البداية أحد أمرين، مع حفظ القرآن، إما أن نأخذ غريب القرآن، ونكتفي بغريب القرآن، الألفاظ الغريبة، وأُلِّفَ فيها كتبٌ كثيرة، لا أريد أن أذكر كتابًا حتى لا أنسى كتابًا. أو أن تأخذ تفسير العلامة، شيخِ شيوخنا، الشيخِ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم، كتابٌ عظيمٌ جدًّا. عقيدةٌ صافيةٌ، تأصيلٌ عظيمٌ جدًّا. رجلٌ أصوليٌّ مؤصِّلٌ تأصيلًا في العقيدة وفي المنهج. تستطيع أن تستفيد من ورائه علمًا كثيرًا وفهمًا لكتاب الله عز وجل. فأحدُ أمرين: إما أن نأخذ بغريب القرآن -طيب- ونكتفي، أو أن يكون بجوارك كتاب الشيخ السعدي عليه رحمة الله. يعني أن تأخذ -مثلًا- أنت وأنت تقرأ صفحةً، اقرأ تفسيرها أنت. وهو يستفيض رحمه الله تعالى عليه في مباحث العقيدة خاصةً. فالرجل سلفيُّ العقيدة، عقيدةٌ نقيةٌ. ثم هو معاصرٌ يتكلم في بعض الأمور التي في عصرنا التي قد نحتاج إليه. بسم الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. برجاء التفضل بتوضيح ما يتم أو ما يجب عند دخول البعض دروس ودرس العلم؟ هل يجلس يستمع باعتبار طلب العلم فرضًا؟ أن يصلي. لا، هو يصلي ركعتين خفيفتين يتجوّز فيهما. النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما دخل سليكٌ الغطفانيُّ وهو يخطبُ الجمعةَ، قال: "قُمْ فصلِّ". فيدخل؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يصليَ ركعتين". فيصلي ركعتين يتجوّز فيهما، ثم يلتحق ويدخل في مجلس العلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحولُ به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهم متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
